
 هناك مثل شعبي في جبل العرب، 
معقل الدروز في سوريا، يقول “فلان 
يتحـــدث مثل عجوز مات شـــهوده”. 
أي كشـــيخ طاعـــن في الســـن يحكي 
القصـــص براحتـــه دون القلـــق من 

ظهور شاهد ينقض رواياته.
رواية القصة ليست مثل عيشها، 
فكلما حدثك شخص عن حادثة وقعت 
معه، يغير فيها قليلا، لأسباب عديدة، 
منها صورته المســـبقة في ذهنك، أو 
رؤيتـــه لما يجب أن يقال له، أو تخيله 
لمستوى عقلك وإدراكك. وحين يحدث 
بهـــا أشـــخاصا آخريـــن ســـيضطر 
لتعديل تلك الشـــروط الفنية، لتصبح 
القصة أكثر ملاءمة للمستمع الجديد، 
وكذا مع الثالث والرابع. وهكذا تنشأ 

لدينا قصصٌ كثيرة عن حدث واحد.
هذا ليس كذبا، ولكنه ليس واقعا 
أيضا. فكيف إذا يمكن أن نحكم عليه 
من زاوية المصداقية وأمانة النقل؟

أصعـــب المهمـــات وأســـهلها في 
تجربـــة من هـــذا النوع، هـــي تجربة 
“الحكواتـــي” الـــذي عليـــه أن يعيـــد 
ويكرر طيلـــة حياته، قصصا مكتوبة 
بين يديـــه، ولكنه قبل ذلـــك ينظر في 
وجوه الحاضرين في المقهى القديم، 
ليرى هل بينهم مستشـــرقون ليضع 
بعض الكلمـــات الأجنبية في حديثه، 
هل بينهم أطفـــال ليخفف بعضا من 
العبارات الحساســـة، هـــل بينهم من 
يعرفه كي يرسل له رسالة شخصية؟ 

كل ذلك.
لكـــن كلا منا يعدّ حكواتيا شـــاء 
أم أبـــى، يقـــص علينـــا الأقاصيص 
ويقصقـــص منهـــا في الوقـــت ذاته، 
بالآليـــة ذاتهـــا. وهـــذا كلـــه يحـــوّل 
الحادثـــة مـــع الوقـــت ومـــع تعـــدد 
رواياتهـــا، إلـــى حادثـــة خياليـــة لم 

تحدث أصلا.
انظر كيـــف تتراكم تلك القصص 
التـــي أصبحـــت وقائـــع لـــم تحدث، 
متجاورة إلى جانب بعضها البعض، 
لتصبح الحياة كلها بنســـبة كبيرة، 

حياة لم تحصل، أو حياة خيالية.
يقـــول العلمـــاء إن الخيـــال هو 
“تمريـــن للعقـــل وتنشـــيط لوظائفه 
المختلفـــة، وهو ليس وظيفـــة عقلية 
بحد ذاتها، فهو قدرة الإنســـان على 
التفكير بالأشـــياء الممكنة، وهو يعبر 
عن الحداثـــة والمقدرة علـــى الإنتاج 

والتكوين لدى الفرد”.
هـــل يمكـــن أن يكـــون التاريـــخ 
البشـــري كلـــه مبنيـــا وفقـــا لطريقة 
كهـــذه؟ تاريـــخ متخيل ينتـــج ذاكرة 

جمعية متخيلة؟
يتحدث العالم عن ”صفقة قرن“، 
يقلق العرب منهـــا، والبعض الآخر 
يجدها فرصة. يحتجون على تعبير 
“صفقة” وفـــي الحقيقـــة إن آخر من 
يكتـــرث لأحوال الناس هـــي الطبقة 
الصراع،  اســـتمرار  من  المســـتفيدة 
الاقتصاديـــة  الصفقـــات  طبقـــة 
طبقة  والعقائدية.  والاســـتراتيجية 
حســـب  للتاريخ،  المتعددة  الروايات 
المتلقـــي. لنبقى نعيـــش الصراعات 
التـــي لم يعد على حوادثها شـــهود. 
أصحابهـــا  عنهـــا  يحكـــي  والتـــي 
دون خـــوف من ظهور مـــن يكذبها، 
صراعات خرافية وعرقية من نســـج 

الخيال.

صباح العرب

 القاهــرة – قام الفنان المصري أسامة 
الســــروي بنحت تمثال لراقصــــة الباليه 
الروســــية الراحلــــة، آنا بافلوفــــا، بهدف 
نصبــــه أمــــام معهد الباليــــه المصري في 

أكاديمية الفنون المصرية.
وآنــــا بافلوفــــا راقصة باليه روســــية 
ظهرت فــــي أواخر القرن التاســــع عشــــر 
الميــــلادي وبدايــــات القــــرن العشــــرين. 
وتُعتبــــر واحدة من أرقى راقصات الباليه 
الكلاســــيكي في التاريــــخ وكانت معروفة 
بكونها فنانة رئيسة لباليه الإمبراطورية 
الروســــية وعــــروض الباليــــه الروســــية 

الخاصة بسيرغي دياغيليف.
لــــدور  بأدائهــــا  بافلوفــــا  وتشــــتهر 
البجعة المحتضرة وأصبحت، عن طريق 
شركتها، راقصة الباليه الأولى التي تقوم 

بجولة حول العالم.
وهذا التمثال الذي سيتم الكشف عنه 
في الـ19 مــــن فبراير الحالــــي بالعاصمة 
المصريــــة القاهــــرة هو بــــادرة جاءت في 
إطــــار عــــام التبــــادل الثقافــــي الروســــي 

المصري 2020.
الروســــية  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
”ســــبوتنيك“، قــــال الســــروي، الــــذي كان 
مستشــــارا ثقافيــــا ســــابقا في الســــفارة 
المصريــــة بموســــكو، ”يأتي هــــذا العمل 
فــــي إطــــار تعميــــق العلاقات بيــــن مصر 
وروسيا في العموم، وفي المجال الثقافي 
علــــى وجه الخصــــوص، وســــيتم تنظيم 
العديد مــــن الفعاليات في هذا الإطار على 
مختلف المســــتويات وبمشــــاركة العديد 
من الوزارات ومن ضمنها وزارة الثقافة“
وأضاف ”ســــتكون هناك مشــــاركة للعديد 

من  الفرق الموسيقية والفنية وغيرها في 
الدولتين“.

وأوضح سبب اختياره لبافلوفا، قائلا 
إن ”هناك تماثيل للعديد من الشخصيات 
وأعلام الثقافة الروســــية في القاهرة، من 
بينهم المؤلف الموســــيقي تشايكوفسكي 
والكاتب المسرحي تشيخوف والكيميائي 
ميندلييف والروائي الشــــهير تولســــتوي 
وشــــخصيات أخــــرى كثيــــرة، وقــــد قمت 
بصنــــع معظمهــــا كنحــــات، وكانت تغيب 

شخصية المرأة عن هذه الشخصيات“.
وتابــــع أن ”المــــرأة الروســــية طالما 
كانت شــــخصية عامــــة ومبدعــــة، وكانت 
أيضا شخصية ثقافية هامة وهناك الكثير 
من أعلام الثقافة الروســــية من النســــاء، 
لذلــــك كان مــــن الضــــروري إقامــــة تمثال 
للمرأة الروســــية، وهو سيكون أول تمثال 

لامرأة روسية على أرض مصر“.
وكشــــف بأنه يقوم بالعمل على نحت 
تماثيل لشخصيات روســــية أخرى، منها 
تمثــــال للأديــــب ميخائيــــل شــــولوخوف 
صاحــــب روايــــة ”الــــدون الهــــادئ“، أحد 
الكتــــاب الحائزيــــن علــــى جائــــزة نوبل 
للأدب عــــام 1946، مشــــيرا إلــــى أن هناك 
نســــختين من التمثال إحداهما ستوضع 
في مكتبة الإســــكندرية، والنسخة الثانية 
ستكون هدية للمركز الثقافي الروسي في 

الإسكندرية.
وينكــــبّ النحات المصري خلال العام 
الحالــــي على إنجاز العديد من الأنشــــطة 
والفعاليات، وفق قوله، منها تمثال للعالم 
المصري أحمد زويــــل الحائز على جائزة 
نوبل فــــي الكيمياء، وســــيتم الإعلان عنه 

في جامعة مدينة أوليانوفســــك الروسية، 
ضمــــن مؤتمر صحافي في يونيو المقبل، 
ولفــــت إلــــى أن ”التمثــــال موجــــود هناك 
بالفعــــل وتحديــــدا فــــي قاعــــة التماثيــــل 
البرونزية وســــيتم الكشــــف عنه في وقت 

قريب“.

وقــــال الســــروي إنه ”تــــم الإعلان عن 
تمثال قمت بنحته للأديب نجيب محفوظ 
فــــي معهد الفنون في تشليابنســــك، وكان 
ذلك فــــي نهاية ديســــمبر الماضي، ضمن 
فعاليات النشــــاط الثقافي لعام العلاقات 

الروسية المصرية“.

وشـــدد على حبه للفن الروســـي قائلا 
”قـــررت أن أقـــدم الفـــن التشـــكيلي للقراء 
العـــرب، فنحن نعـــرف أدباء وموســـيقيي 
روســـيا، لكـــن لا نعـــرف شـــيئا عـــن الفن 
التشكيلي فيها.. للأسف الجمهور العربي 
لا يعرف شيئا البتة عن الفنانين الروس“.

راقصة الباليه الروســــــية الشــــــهيرة، آنا بافلوفا، ستنتصب قريبا في قلب 
ــــــة الفنون المصرية،  العاصمــــــة المصرية القاهــــــرة، لتزيين واجهة أكاديمي
ــــــة عام التبادل الثقافي  بفضل بادرة من نحات مصري يســــــعى إلى تغذي

الروسي المصري.

تمثال لراقصة باليه روسية في عاصمة الرقص الشرقي

أول تمثال للمرأة الروسية على أرض مصر

الجمعة 2020/02/07
السنة 42 العدد 11610

  باريس – وضع رجلان يشتبه في أنهما 
ســــرقا عملا لفنان الغرافيتــــي البريطاني 
بانكســــي مــــن وســــط باريــــس ســــبتمبر 

الماضي، في السجن على ذمة التحقيق.
وألقــــي القبض علــــى الرجلين صباح 
الثلاثاء وفــــق ما قال مصــــدر مطلع على 
التحقيق فــــي تأكيد لمعلومــــات أوردتها 

محطة ”إل سي إي“ التلفزيونية.
وحصــــل الحــــادث فــــي الثالــــث مــــن 
ســــبتمبر الماضي في منطقة باريس قرب 
الوطني للفنون  مركز ”جورج بومبيــــدو“ 

والثقافة، وفق المصدر نفسه.
وأكد مصدر قضائي ســــجن المشــــتبه 
فيهمــــا على ذمة التحقيــــق بناء على طلب 
من قاضي التحقيــــق الذي يمكنه بعد ذلك 

أن يقرر توجيه التهمة إليهما من عدمه.
أثنــــاء  لبانكســــي  أعمــــال  وضبطــــت 
عمليات التفتيش ولا يزال يتوجب معرفة 
ما إذا كانت أصلية أم نسخا، إلا أن العمل 
الذي ســــرق قرب مركز بومبيــــدو لم يعثر 
عليه. والرسم المسروق يبيّن جرذا ملثما 

أنجزه الفنان في 2018.

لوحة لبانكسي 
تقود إلى السجن

إبراهيم الجبين

 الدايــر (الســعودية) – توقف الأطفال 
الذيـــن توجهوا إلى مهرجـــان البن في 
محافظـــة الداير (جنوب غـــرب المملكة 
العربية الســـعودية)، بعـــد أن جذبتهم 
رائحة البن وأزكت أنوفهم، عند صورة 
أم تعانـــق ابنها في معـــرض ”الفنون“ 

الذي أقيم على هامش المهرجان.
والصـــورة التي أذهلتهـــم أحالتهم 
علـــى لوحـــات أخـــرى تتعلـــق بالمرأة 
والأم. الألوان حركت فيهم رغبة الرســـم 
وهي الهوايـــة التي لا يســـتغني عنها 
طفل رغم أن القليل منهم يواصل شغفه 
بها. ولتجديد هذه الرغبة في نفوســـهم 
عمدت إدارة المعرض إلى توفير ورشة 
لهـــم، حيـــث أتاح لهـــم القائمـــون على 
المعرض فرصة المشاركة في مسابقات 
للرســـم موجهة لهم، وفتحـــوا المجال 

أمامهم لتعلم فن الغرافيتي.

وبحســـب وكالة الأنباء الســـعودية 
(واس)، قالـــت ســـارة المالكـــي، وهي 
المشـــرفة على المعـــرض، إن المعرض 
يهدف إلى دعم التظاهـــرة في المنطقة 
وتعزيـــز مشـــاركتها فـــي المهرجانات 
والمناســـبات للتعريف بمـــا تحتضنه 
المحافظـــة من مـــوروث تراثي وثقافي 
يبرز جمال الطبيعة ويجسد زراعة البن 
فنيا ومـــا تصاحبها من عادات وتقاليد 

تعزز الثقافة الجمالية للمحافظة.
وأضافت المالكي أن المعرض شهد 
إقبالا ملحوظا من قبل الزوار طيلة أيام 

المهرجان.
وأشـــارت إلـــى أن معـــرض الفنون 
يحتـــوي علـــى 62 عملا فنيـــا لأكثر من 
50 فنانا وفنانة تنوعت ما بين الرســـم 
والخـــط  الفوتوغرافـــي  والتصويـــر 

العربي. 

أطفال في مهرجان البن 
في السعودية

 نــور ســلطان – عــــادت رائدة 
الفضــــاء الأميركيــــة كريســــتينا 
كوخ إلى الأرض الخميس، بعد 
أن أمضت حوالي الســــنة على 
الفضاء  محطّــــة  متن 
الدوليــــة وحطمــــت 
الرقم القياسي 
لأطــــول فتــــرة 
امرأة  تمضيهــــا 

في الفضاء.
كوخ  وهبطت 
لوكا  وزميلاها 

بارميتانـــو من وكالة الفضـــاء الأوروبية 
ألكســـندر  الروســـي  الفضـــاء  ورائـــد 
سكفورتسوف في سهول كازاخستان في 

آسيا الوسطى.
وقالـــت وكالـــة الفضـــاء الأميركيـــة 
(ناســـا) إن بعثة كـــوخ المطولة ســـتمد 
الباحثين ببيانات مطلوبة بشدة لمعرفة 
كيفية تأثيـــر انعدام الجاذبية والأشـــعة 
الفضائيـــة على جســـد المرأة في رحلات 

الفضاء الطويلة.
ويشــــار إلى أن رائدة الفضاء التابعة 
لناســــا بقيــــت على متــــن محطّــــة الفضاء 

الدولية لمدة 328 يوما، أي لنحو 11 شهرا 
متواصــــلا، محطّمة بذلك الرقم القياســــي 
الذي ســــجّلته بيغي ويستون التي عاشت 
في الفضاء لمدّة 288 يوما بشكل متواصل.

وقالت كوخ (59 عامـــاً) وفق بيان لها 
على تويتر، إن ويستون بمثابة معلمة لها، 
مضيفة ”إنه شرف عظيم أن أتبع خطاها“.
وأكـــدت أن ويســـتون التـــي أجـــرت 
ثلاث مهمّات فضائيـــة، لا تزال ”البطلة“ 
لديهـــا. وتمنّـــت أن  و“المثـــال الأعلـــى“ 
تتمكّـــن مـــن ”إلهـــام الجيـــل الجديد من 

المستكشفين“.

وصرحــــت كوخ خــــلال مقابلة أجرتها 
معهــــا شــــبكة الإذاعيــــة الأميركيــــة ”أن.
بي.ســــي“ قبــــل يوميــــن من عودتهــــا إلى 
الأرض، أن أكثر ما ســــتفتقده هو ”انعدام 
الجاذبية“. وتابعت مبتســــمة ”هناك متعة 
فعليــــة بالعيش في مــــكان يمكن القفز فيه 

من الأرض إلى السقف ساعة نشاء“.
عـــادت كوخ إلـــى الأرض بعـــد تقديم 
إعلان من الفضاء لصالح علامة ”أولاي“ 
بمســـتحضرات  الخاصّـــة  التجاريـــة 
التجميـــل، والـــذي عرض خـــلال نهائي 

دوري كرة القدم الأميركية (سوبربول).

رائدة فضاء أميركية تطأ الأرض بعد عام من الغياب

 تونس – أحيت 
الفنانة السورية 
فايـــا يونـــان حفلة 
السهرة  ضمن  غنائية 
لفعاليات  الختاميـــة 
الـــدورة الثانيـــة مـــن 
المهرجـــان العربي 
الملتزمة  للموسيقى 

في تونس.
ونشـــرت فايا قبل 
توجههـــا  مـــن  أيـــام 
إلى تونـــس الملصقة 

عبـــر  بالحفلـــة  الخاصـــة  الإعلانيـــة 
حســـاباتها علـــى المواقـــع الاجتماعية، 
وأرفقتها بتعليق كتبت فيه ”كيف نشفى 
من حب تونـــس؟ أصلا من قال إننا نريد 
أن نشـــفى؟ لقاؤنـــا الجديد على مســـرح 

الأوبرا بمدينة الثقافة“.
وتوجهـــت بالشـــكر إلـــى جمهورها 
التونســـي قائلـــة ”شـــكرا مـــن القلب يا 

أحباب على حبكم وثقتكم وجمالكم“.
جمهورها  السورية  النجمة  وأمتعت 
التونســـي في الجزء الثاني من السهرة 
الختاميـــة لفعاليـــات الـــدورة الثانيـــة 

للمهرجان، في حين قدم الثنائي المغربي 
مصطفى وسناء، اللذان أشرفا خلال هذه 
الدورة على تأطير ورشة في أداء الأغنية 
الملتزمـــة، عرضا موســـيقيا فـــي الجزء 

الأول من السهرة.
واســـتضاف المهرجان الذي انطلق 
مطلـــع فبرايـــر الحالـــي، خمســـة بلدان 
عربية (المغرب ولبنان وســـوريا ومصر 
وفلسطين)، شـــاركت بعدد من العروض 
الموسيقية المتنوعة، وذلك بعد أن سجل 
المهرجـــان فـــي دورته الأولى مشـــاركة 

ثلاثة بلدان عربية فقط. 

وأحيت فايا يونان بمشــــاركة الفنان 
العالمي جون ليجند الاحتفالات الختامية 
لمهرجــــان دبــــي للتســــوّق فــــي 31 يناير 

الماضي.
ويونــــان أول مغنيــــة حصلــــت علــــى 
تمويل من الإنترنــــت لتقوم بإنتاج أغنية 
”أحــــب يديــــك“، والتــــي جعلتهــــا تدخــــل 
موســــوعة غينيــــس كأول فنانــــة عربيــــة 
تحصل على تمويل جماعي عبر الإنترنت، 
لتنتــــج إثرها ألبــــوم ”بيناتنــــا في بحر“ 
(2016) وألبومها الصــــادر العام الماضي 

”حكايا القلب“.

فايا يونان ضيفة على جمهورها في تونس

وقائع لم تقع

عــــادت رائدة نــور ســلطان –
الفضــــاء الأميركيــــة كريســــتين
كوخ إلى الأرض الخميس، بعد
أن أمضت حوالي الســــنة على
الفضاء محطّــــة  متن 

ي

الدوليــــة وحطمــــت
الرقم القياسي
لأطــــول فتــــرة
امرأة تمضيهــــا 

في الفضاء.
كوخ وهبطت 
لوكا وزميلاها 

أحيت تونس –
الفنانة السورية
فايـــا يونـــان حفلة
السهرة ضمن  غنائية 
لفعاليات الختاميـــة 
الـــدورة الثانيـــة مـــن
المهرجـــان العربي
الملتزمة للموسيقى 

في تونس.
ونشـــرت فايا قبل
توجههـــا مـــن  أيـــام 
إلى تونـــس الملصقة
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